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الحب والكراهية في التربية والتعليم

 مقدمة :

  مند أن خلق الإنسان على وجه البسيطة, وهو يعيش مع غيره من بني جنسه البشر سواء في البيت, أو في الشارع, أو في العمل, لأنه اجتماعي بطبعه, وبقدر ميوله واتجاهاته لغيره  بقدر ما يكون نمط سلوكه وتعامله معهم , فهناك من يود أن يلازمه عدة ساعات, أو أيام, وقد يكون اشهر وسنوات , وهناك من لا يود أن يبقى معه حتى ساعة واحدة, وقد ينفر منه لعدم تقبله نفسيا.

 وهكذا تلعب الميول والاتجاهات النفسية دورا أساسيا في الإقبال على الأشياء سواء أكانت مادية, أم معنوية بسبب العاطفة الإنسانية, التي تنشأ عن تمركز الانفعالات حول تلك الأشياء , فإذا كانت الانفعالات سارة نشأ عنها عاطفة الحب , وإذا كانت مؤلمة تنشأ عنها عاطفة الكره, ولكن الإنسان قد يكون في غفلة عن هذه المصطلحات إلا أن تأثيرها فعالا في سلوكه اليومي حتى مع أبنائه, وأسرته, وكذلك عشيرته, وما تناولها بالدراسة إلا استيقاظ لمشاعر الإنسان وتبنيه لها حتى يضعها في اعتباره عند تعامله مع الآخرين, وبخاصة عنندما تكون وسيلة نفع, وقد تكون وسيلة هدم , أي نفور, وللحالتين استخدامهما الجيد أحيانا حتى الكره منها الذي يكون إيجابيا في بعض الحالات فعلى سبيل المثال: عندما يريد المعلم, أو الطبيب من العميل ترك عادة غير جيدة , فيؤثر فيه عاطفيا, حتى يترك ما هو مذموم وغير مفيد .

  إن التربية الحديثة تدرك جيدا أهمية العاطفة مما جعل تبنيها أمرا ضروريا في عملها التربوي والتعليمي باعتبارها أسلوبا واستراتيجية تجعل المتعلم يقبل على ما هو مطلوب العمل به والابتعاد عما هو منبوذ, وبالتالي فالمعلم التربوي الذي يدرك هذا الدور يمكنه أن يتعامل به مع أبنائه, وطلابه, ومع المجتمع بوجه عام, فكل ما يريد أن يحققه يتجه نحوه بالبناء العاطفي, الذي يكون في شكل انفعالات سارة توطد عاطفة الحب نحوه, ومن تم يجعله من ضمن السلوكيات المرغوب في تداولها باستمرار, أو قيامه بعكس ذلك,حيث يولد الانفعالات المؤلمة وغير السارة اتجاه السلوكيات التي لا يريد توطيدها, حتى لا تتكرر من قبل الفرد ـ وهو ما يقابل الثواب, وسحب الثواب في نظريات التعلم .

 ومن هذا المنطلق يحرص  رجال التربية على دور العواطف, ويحاولون توطيدها لدى كل من يقوم بالعملية التربوية والتعليمية لما لها من دور في توليد الدافعية التي تعتبر شرطا من شروط اقبال المتعلم على التعلم بكل سهولة ويسر, وبدرجة تتوقف على قوة العاطفة نفسها, أي أن التعلم قد يحدت من مرة واحدة عندما تكون العاطفة قوية, وقد يتدرج حسب شدة العاطفة .

 ولكن قد يغيب عن عملنا التربوي هذا الأسلوب ( العاطفة ) نتيجة عدم تأهيل المعلمين تربويا, وهو ينطبق عليه المثل القائل (فاقد الشي لا يعطيه), وقد يكون بسبب عدم توظيف المعلم للأساليب التربوية في حياته العملية .

 والباحث يؤكد على تفشي الأسلوبين في الوسط التعليمي لأن العديد ممن يمارسون العملية التعليمية غير مؤهلين تربويا بل الأخطر من هذا أن بعض المعلمين لا يوظفون ما درسوه من أساليب تربوية عند قيامهم بالتدريس في المؤسسات التي يقومون بالتدريس فيها, وهذا ما يبعد هؤلاء عن توظيف العواطف في الحياة الاجتماعية .

 وكل ذلك وإن كانت هذه الأمثلة تعد قليلة من الكثير في مجال التربية والتعليم هو ما آثار الباحث وجعله يتبنى هذا الموضوع الذي طرح من ضمن محاور مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثالث عشر تحث عنوان (ثقافة الحب والكراهية) الذي يعقد في الفترة من 29 ـ 30 أبريل 2008م.

وذلك حتى يثير غيره للفت نظرهم بأن العاطفة والمتمثلة في الحب والكراهية من الأساليب التربوية التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند ممارسة سلوكياتهم اليومية بوجه عام والتعليمية على وجه الخصوص حتى يكونوا اكثر نجاحا على المستوى الشخصي أو الوطني, وكذلك القومي .

مشكلة البحث :

  من منطلق أن العاطفة تلعب دورا مهما في التنمية البشرية الشاملة من خلال ارتباطها بالانفعالات السارة والمؤلمة في العملية التربوية والتعليمية لأبناء الأمة العربية, فإن الباحث يحددها بالتساؤلات الآتية :

1. ما المقصود بالحب والكراهية ؟

2. ما دور الحب والكراهية في العملية التعليمية ؟

3. ما واجب المعلم اتجاه الحب والكراهية في الحياة اليومية ؟

4. ما التطبيقات التربوية للحب والكراهية في العملية التربوية والتعليمية ؟

  أهمية البحث:

تتمثل أهمية هذا البحث في إثارة المجتمع العربي بدور العواطف في التأثير على السلوك الإنساني عبر العصور, حيث كان لا يخلو أي مجتمع من هذه الظاهرة باعتبارها حالة نفسية تجر الإنسان إلى اتجاه معين بدون قصد أحيا مما يترتب على ذلك أن يسلك الفرد سلوكا لا يعرف غايته حتى يقع فيه, وقد يكون خيرا أو شرا , ولكن بتقدم المعرفة أصبحت ثقافة العاطفة تتبدل باتجاه التطور, حتى أصبحت اليوم من الأسس اللازمة للتعلم لما لها من قوة جذب للمتعلم باتجاه موضوع التعلم , أي أن المهتمين بدراسة السلوك يؤكدون على دورها في الحياة بوجه عام انطلاقا من الممارسات اليومية مرورا بالحالات التعليمية ووصولا إلى التفافة السياسية التي تسيير المجتمعات البشرية.

ولكن ثنائية الحب والكراهية في هذا الوقت تحتاج إلى الجهد الكبير نتيجة لتعقد مكونات الحياة التي تعددت متغيراتها, فهناك من لا يرضيه الكثير مما يجعله مضطربا ومتوترا نفسيا وبالتالي كارها لمن حوله ناقدا لغيره.. وذلك لسيادة القول المأثور (كل واحد يغني على ليلاه), أي أن سلوك الفرد قد يكون نابع من تفكيره المحدود المقتصر على ذاته دون النظرة الواسعة التي قد تقنعه بأن اقتصار سلوكه على ذلك الشيء المحدود أمر طبيعي تتطلبه الظروف الحالية, ومن ثم يرتاح نفسيا ويؤمن بالمبدأ القائل (بلدي عزيزة لو جارت علي).  

منهج البحث:

      يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على جمع المعلومات من الببلوجرافيا, وذلك لتحقيق تساؤلاته.
 حدود البحث:

      يتحدد هذا البحث بالعاطفة (الحب والكره) الإنسانية التي تؤثر على إقبال الدارسين للدراسة بمؤسسات التعليم في الوطن العربي . 

 مصطلحات البحث: 

     قد ترد في هذا البحث بعض الألفاظ التي لم تكن واضحة لدى القارئ مثل : 

1. الحب :

    هو في الأصل حالة نفسية يستشعرها كل إنسان بل وتستشعرها الحيوانات العليا .(عاقل,277)

     يعرف الباحث الحب (( بأنه حالة نفسية إيجابية (جذب) يستشعرها كل إنسان بل وتستشعرها الحيوانات العليا . 

2. الكره :

    يعرف الباحث الكرة عكس الحب ( بأنه حالة نفسية سلبية ـ نفورـ  يستشعرها كل إنسان بل وتستشعرها الحيوانات العليا .) 

3. التربية :
   تعرف التربية بأنها (( العمل المنسق المقصود الهادف إلى نقل المعرفة وخلق القابليات وتكوين الإنسان والسعي به في طريق الكمال من جميع النواحي وعلى مدى الحياة )) (طبيب, 5)

4. التعليم :

   يعرف الباحث التعليم بأنه ( مساعدة شخص (المعلم) للآخرين (الطلاب) بغية توجيههم عن طريق أنشطة التدريس من اجل تعديل سلوكهم حسب الأهداف المنشودة.)
الجانب النظري
 مقدمة :
 باعتبار العملية التعليمية علم ومهارة وفن, فهي تتطلب من يقوم بها أن يكون مدركا لأبعادها لكي يحقق أهدافها المنشودة على أحسن وجه, فمن حيث كونها علم فإن من يقوم بها ينبغي عليه أن يلم بعلومها, ومنها المبادئ التربوية التي عن طريقها يستطيع أن يتعامل مع طلابه ويجذبهم إليه ومن ثم يدفعهم إلى العملية التعليمية بكل حيوية ورفاهية , فالمعلم بمهارته يستطيع أن يحبب طلابه إليه لكي يتعاطفون معه ومع مادته التي يدرسها محققا نموهم الشامل الذي تتطلبه حاجة المجتمع من خصائص بشرية في البلدان العربية.

  ومن واجبنا كمعلمين أن نعمل ما في وسعنا ليعرف الطالب الكثير, ويفهم الكثير, ويفكر في الكثير حتى يكون أكثر كفاية في عمله, وأكثر تأهيلا لتحقيق مستقبل مشرق باسم يستفيد منه شخصيا, كما يفيد غيره من أبناء مجتمعه كذلك, وإذا ما وقع قصور في ذلك عند الطلبة فعلينا أن نلوم أنفسنا أولا وقبل أن نلوم غيرنا, وأن نرضى عن أي انجاز يحرزه الطالب مهما كان ضئيلا باعتباره خطوة للأمام يمكن أن تتبعها خطوات أخرى.(عدس,64)
 ومن هذا المنطلق فإن الباحث يتطرق إلى ما يراه ذات علاقة بالحب والكراهية, وينعكس على العملية التعليمية مثل:    
العاطفة :

     تعرف العاطفة بأنها استعداد وجداني مركب, وتنظيم مكتسب لبعض الانفعالات الموجهة نحو موقف معين تدفع صاحبه للقيام بسلوك خاص . (محمد,59)
    والعواطف بوجه عام تؤثر تأثيرا كبيرا في سلوك الإنسان , فعاطفة حب الأم لابنها تدفعها إلى القيام بكثير من الأعمال والمناشط التي تكفل لابنها السعادة والراحة, فهي تكرس جهودها وطاقتها لراحته وتسهر على تحقيق سعادته واستقراره حتى وإن كان ذلك على حساب التضحية بسعادتها هي, وهي إزاء كل هذا لا تحس بأنها تقوم بعبء تقيل أو تستشعر بالغضاضة , لأن سلوكها هذا يتمشى مع عاطفتها ومن ثم يجلب لها السعادة, فالعاطفة دافع قوي نحو السلوك, كذلك فإن للعواطف تأثير كبيرا في ثبات السلوك وفي التنبؤ به .(عيسوي ,189) 

تصنيف العواطف :
   تصنف العواطف إلى نوعين:

1. عواطف إيجابية تدفع صاحبها إلى التجاوب مع موضوعاتها والتلطف بها, ومن ذلك عاطفة الحب والشفقة والحنو والولاء .

2. عواطف سلبية تدفع صاحبها إلى الابتعاد عن موضوعاتها والنفور منها, ومن أمثلة ذلك عاطفة الكره والحقد والحسد .  
وللحالتين دور مفيد في العملية التعليمية والتربوية متمثلا في الثواب وسحب الثواب اللذان يستخدمهما المربي حسب الموقف التعليمي .
العواطف والسلوك :
    العلاقة بين السلوك والعواطف علاقة ارتباطيه, فاستجابة الفرد تكون وليدة ميول الفرد واتجاهاته, والناجمة عن حاجاته التي تتطلبها حياته اليومية. 
   وفي هذا الإطار يقول محمد أبو العلا ( العواطف لها أهميتها في تنسيق حياة الشخص الوجدانية وتوجيهها الوجهة التي ترضيها, لذا تعتبر العواطف من العوامل المساعدة على الصحة النفسية, فهي تكسب الحياة الانفعالية المتقلبة قدرا من الانسجام, وبتكوين العواطف وتنظيمها تتحدد أهداف الشخص في الحياة, ويتحدد تبعا لذلك نشاطه الانفعالي والوجداني, فيكون ذلك أدعى إلى استقرار حياته المزاجية.)(أبو العلا,14)
الانفعال : 

يعرف الانفعال ( بأنه حالة وجدانية مفاجئة يسودها الاستثارة والاضطراب وتسبقها حالة من السكون والانتظام في الحالة الشعورية للكائن الحي.)

  كما يعرف ( بأنه حالة من الاضطراب والاستثارة تسبقها حالة السكون والانتظام في الحالة الشعورية للكائن الحي .) 

الميول :

  يعرف الميل بأنه (( استجابة رغبة ناتجة عن حالة وجدانية واستعداد لدى الفرد للتعبير عن حبه نحو نشاط معين. ))(خولي,229) 

الاتجاهات :

يعرف الاتجاه بأنه (( حالة من التهيؤ والتأهب العقلي والعصبي تنظم عن طريق الخبرة وتؤثر تأثيرا دينامكيا أو موجبا على استجابات الفرد لجميع الموضوعات والمواقف المرتبطة بها.))(فليه,عبد المجيد,197)
فالخبرة الانفعالية الناتجة عن موقف معين تلعب دورا هاما في تكوين الاتجاه إيجابا أو سلبا , وعلى سبيل المثال فإن العمل الذي يتبع بتعزيز يؤدي إلى تكوين اتجاه ايجابي لدى الفرد, في حين يؤدي العمل الذي يتبع بعقاب إلى تكوين اتجاه سلبي عنده.(الزيود وآخرون,114)

تقسيم ما سلو للحاجات :

  الحاجة إلى تحقيق الذات ,  الحاجة إلى تقدير الذات , الحاجة إلى الانتماء,                 الحاجة إلى الأمن , الحاجات الفسيولوجية.  (عبد الغفار,149)   

 ومن الحاجات النفسية والاجتماعية (الحاجة إلى التمجيد) والتي تظهر في رغبة الطفل في قيام الآخرين بمدحه, والثناء عليه, وفي اعترافهم بذكائه ونباهته وتفوقه.(الزيود, وآخرون,67)

يرى ماسلو من هذا الترتيب أن الحاجات الفسيولوجية أكثر أهمية للإنسان من غيرها, فالحاجة إلى الطعام مثلا أكثر أهمية من الحاجة إلى تقدير الذات ..... وهكذا يكون دور ترتيب الحاجات السابقة وفق تقسيم ماسلو السابق للحاجات. 

 من خلال مفهومي الميول والاتجاهات السابقين يتبين إنهما ضروريان في العملية التعليمية لما لهما من قوة تأثير وجذب للمتعلم باتجاه موضوع التعلم والتي تتضح فيما بعد من علاقة الحب والكراهية بالعملية التعليمية. 

علاقة الحب والكراهية بالعملية التعليمية:

  التربية تؤمن إيمانا كبيرا بالعلاقة بين المعلم والتعلم نظرا لما يترتب عليها من تفاعل المتعلم إثناء الموقف التعليمي الذي ينعكس على نموه إيجابا, والتي تتضح من خلال العوامل التي تؤثر على التعلم والتي تتجسد في المحاور الآتية:
المحور الأول : وهو مرتبط بالمتعلم .

المحور الثاني : وهو مرتبط بالمادة المراد تعلمها .

المحور الثالث : وهو مرتبط بطرق وأساليب التعلم .(الزهار,170)
  (( إن روح الدعابة والمرح, وتقدير النكتة من شأن ذلك كله أن يشيع بين الطلبة روح المودة, وتقدير الجمال بما يبعث التفاؤل في النفس , والإقبال على العمل, ومن ثم تقدي الخير والقيم المثالية. ))(عدس,57)
 إن العملية التعليمية أساسها تقارب وانسجام ومودة بين المعلم وطلابه لكي يحدث الاقتداء بما يعلمه لهم من ألوان النشاط, وإلا سيكون ما يعلمه المتعلم عبارة عن ترديد وحفظ وتلقين لا جدوى منه , أي عبارة عن نغمات تطلق في الفضاءات داخل المؤسسات التعليمية بالبلاد العربية لا تحقق جدواها المستهدفة من تغيير سلوك المتعلم في مؤسسات التعليم بالبلاد العربية , ومن تم لا يكون المتعلم قادرا على نقل المعارف وما تعلمه إلى مواقف تعليمية أخرى, وبالتالي لا يستطيع أن يجتهد ويبتكر, ويصنع … الخ, مما يحقق النماء في الفكر الذي به يستطيع المواطن العربي مواكبة الحضارة الحالية. 
معززات الحب والكراهية لدى المتعلم في العملية التعليمية:
1. التواب والعقاب:
يعرف التواب (( بأنه إجراء يتبع سلوكا مرغوبا فيه, وينجم عنه شعور بالرضي أو الارتياح يشجع على تكرار هذا السلوك.

ويعرف العقاب بأنه إجراء يتبع سلوكا غير مرغوب فيه, وينجم عنه شعور بالضيق أو الانزعاج يؤدي إلى تثبيط أو منع هذا السلوك. ))(الزيود وآخرون,98) 

2. التفكير :

يعد التفكير من ارفع مستويات التنظيم المعرفي لأنه يقوم على إدراك العلاقات واستعمالها. ومن المعروف أن إدراك العلاقات واستعمالها يتطلب من الفرد نشاطا عقليا يكون أكثر تعقيدا وصعوبة من النشاط الذي تتطلبه المستويات الأخرى. 

ولهذا يحتاج الفرد إلى المزيد من النشاط العقلي المعقد حتى يكون اتجاهه في الوجهة المطلوبة التي بها تتحقق الأهداف المنشودة للمجتمع من الابتكارات التقنية ... الخ, أما القصور في الفكر يؤدي بصاحبه إلى تكوين عواطف غير ناضجة قد تنعكس سلبا عليه وعلى مجتمعه.
3. شخصية المعلم :
تلعب شخصية المعلم دورا مهما في تعزيز الحب لدى طلابه , فبقدر اتزانه الانفعالي والاجتماعي بقدر ما تكون الرابطة مع طلابه , فإذا كانت شخصيته مقبولة عند طلابه , فإنهم يحبونه وينادونه باسمه في كل أحاديثهم وفي المناسبات المتعددة, وبخاصة أثناء تدريسه حيث يتقبلون مادته ولا ينفرون من محاضرته .

إن شخصية المعلم تنعكس على طلابه سواء من حيث سلوكهم الذي يكون على شاكلة معلمهم, أو من حيث تقبلهم للمادة ونجاحهم دراسيا .
4. تفاعل المعلم مع طلابه :

إن التفاعل بين المعلم وطلابه يفتح أبواب الألفة نتيجة لتبادل وجهات النظر أثناء الحديث فيما بينهم مما يؤدي إلى التقارب والانفعال السار, وبالتالي المحبة والتعاطف المتبادل بين المعلم وطلابه .

  أما إذا كان المعلم لا يشرك الطلاب معه أثناء شرحه لموضوع الدرس, أو لا يستخدم طريقة المناقشة, فإنه غالبا لا يكون علاقات اجتماعية مع طلاب فصله. (مسي,375)
5. عدالة المعلم :

 تعد عدالة المعلم مطلبا أساسيا لدى جميع الطلاب في المؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها ومراحلها لما لها من دور في إعطاء كل ذي حق حقه , لأن حتى الأبناء يغيرون من بعضهم البعض عندما يتجه الآباء إلى بعض الأبناء دون البعض الآخر.

 إذن من الأحرى بالمعلم أن يكون عادلا بين طلابه حتى تنعكس معاملته على سلوك ممن يتعامل معهم إيجابا سواء فيما بينه وبينهم, أو بين بعضهم البعض الآخر وعلى المجتمع بوجه عام نتيجة لرضا أفراده الذين يكون اغلبهم من الطلاب, فصلاح المجتمع من صلاح الطلاب . 
6. النظرة الشاملة للمتعلم :

 إن نظرة المعلم والعملية التعليمية بوجه عام إلى جانب واحد من شخصية المتعلم قد تؤدي المتعلم وتحز في نفسه, وبخاصة عندما يكون مستواه في ذلك الجانب ضعيفا مما يعني انعدام شخصيته نهائيا , أما لو كان غير ذلك تكون النظرة شاملة فإن فقدان المتعلم لجانب من الجوانب يعوضه جانب آخر , أي عندما يفتقر إلى الجانب العقلي فيمكن تعويضه بالجانب الأخلاقي والاجتماعي, ... وغير ذلك من الجوانب الأخرى ذات العلاقة بالشخصية, فالنظرة الكلية في تكوين الشخصية تؤكد تلك الجوانب الأخرى لدى المتعلم حتى تصبح من مطالب حياته اليومية .
 والباحث يعتقد أن افتقار المتعلم لجوانب الشخصية تكون نتيجة لإهمالها أثناء العملية التعليمية متمثلة في عدم مراعاتها أثناء تقييم المتعلم واعتبارها من أساسيات نجاح المتعلم وانتقاله من مرحلة تعليمية إلى أخرى. 
7. الاهتمام بمشاركة المتعلم في الأنشطة :

 من المتعارف عليه أن النفس البشرية تميل إلى عدم حبسها وطلق عنانها لكي تسبح في فضاءات الطبيعة وأغوارها, ومن هذا المنطلق فإن العملية التربوية أولى من غيرها في إدراك أسرار البشرية والتعامل وفقها حتى تسر طلابها وتزرع بينهم روح المودة والمحبة التي تنعكس على نتائجهم إيجابا.

فالمعلم التربوي يدرك هذه الحقائق فيقوم بتفعيلها عن طريق اهتمامه بالأنشطة التعليمة التي يقوم فيها المتعلم بالدور الايجابي سواء أكان داخل الفصل أم خارجة, فالمتعلم ينبغي أن يقوم بالنقاش والشرح والحوار داخل الفصل كما يشارك في التخطيط والتنظيم والتحضير للزيارات العلمية أو الترفيهية التي تقوم بها المؤسسة خارج المدرسة حتى لا يشعر بالملل والسأم من الجو المميت داخل الفصول الدراسية . 
7. التعاون :

من ابرز العوامل ذات المردود النفسي على المؤسسة بشكل عام  التعاون بين المعلم والمتعلم والقائمين على العملية التعليمية لأنه يشعر الفرد بالقبول من الطرف الآخر, ومن تم يتقبل كل واحد منهما للآخر ويتقاربا معا, مما يجعل المؤسسة تتسم بالهدوء والانسجام, وبالتالي التعاون فيما يحقق الأهداف التي تسعى إليها العملية التعليمية . 
8. التقويم :
يعد تقويم المعلم لطلابه من أساسيات البناء العاطفي بينهما, فإذا ما اتخذ التقويم منحاه السليم فإن دوره سيكون فعالا نظرا لما يترتب عليه من توثر نفسي للممتحن نتيجة للامان والاطمئنان, والعدالة, والشمولية لمختلف الشخصية, وبناء الاختبار, وموضوعيته, وتلاؤمه مع المنهج المدروس.... وغير ذلك مما قد ينعكس علم الروح المعنوية للمتعلم, ويكون سببا للاضطرابات النفسية للمتعلم.

  لهذا فإن عملية التقويم تشكل مكونا هاما من مكونات العملية التعليمية ـ التعلمية, وما يجب على المعلم إلا أن يطور مجموعة المهارات الضرورية التي تمكنه من تحديد الأهداف التعليمية وتقدير مدى تقدم طلابه في انجازها, واتخاذ تلك القرارات المناسبة لتحسين تلك العملية.(نشواتي,599) 
9. التدريس الجيد : 
  إن التعليم الناجح هو ذلك الذي يتحول إلى ثقافة تجعل الطالب يسهم بنفسه في اكتسابها وبجهده الخاص, وحسب قدراته الشخصية مما يكسبه مهارات التعلم المستمر الذي يمتد معه طوال حياته.

فالعملية التعليمية تشتمل على ثلاثة أبعاد رئيسة متمثلة في الآتي: (طعيمة,198)
أ ـ البعد المعرفي ويقصد به مجموع المعارف والمعلومات التي يستهدف تعليمها للطالب, أي المادة التعليمية.

ب ـ البعد السلوكي ويقصد به مجموع أشكال الأداء والأساليب التي يتم عن طريقها تحقيق الأهداف التعليمية المقصودة, أي طريقة التدريس .

ج ـ البعد البيئي ويقصد به مجموع الظروف البيئية بعملية التدريس , والتي يتم من خلالها تحقيق الأهداف التعليمية.
فالتدريس مصطلح يقصد به (( كافة الظروف والإمكانات التي يوفرها المعلم في موقف تدريس معين, والإجراءات التي يتخذها في سبيل مساعدة تلاميذه على تحقيق الأهداف المحدودة لذلك الغرض. ))(النعمي,18)
وفي هذا الإطار يقدم ( لورنس دار واني) في الشكل التخطيطي التالي للعملية التعليمية تحليلا لمكونات هذه الأبعاد الثلاثة: (طعيمة,198)
                                                           محتوى المادة الدراسية

                                البعد المعرفي     

                                                           استراتيجيات المعرفة

                                                    الجهد الفردي

العملية التعليمية          البعد السلوك              تأثير الجماعة            الناتج

                                                        تأثير المعلم  

                                                                 التنظيمية

                               البعد المعرفي                    الظروف المادية

                                                                التكنولوجيا  
 إن أساليب التدريس الناجحة هي التي تتضمن التركيز على الأداء العملي لكل المبادئ التربوية, التي بها يمكن خلق الدافعية لدى المتعلم حتى يتجه إلى التعلم بكل همة ونشاط , ومن ثم يحقق الطموحات التي تسعى إليها العملية التعليمية المتمثلة في تغيير سلوك المتعلم والمخطط له في  الأهداف المنشودة.
 وبهذا يمكن استخلاص أن أسلوب التدريس الجيد هو القادر على خلق الفعاليات في العملية التعليمية من خلال تحبيب وخلق القابليات للمتعلم على برامج العملية التعليمية, لكي يكون التعلم فعالا يؤدي إلى التجديد والتطوير والإبداع في حياة الأمة العربية سلوكيا وتقنيا...الخ من متطلبات الحياة العصرية.    

 دور الحب والكراهية في العملية التعليمية :
عندما تسود العاطفة بين العاملين في المؤسسة التعليمة, فإنها تؤدي إلى ما يأتي :

1. تكوين الدوافع لدى المتعلم حتى يقبل على العملية التعليمية بكل همة ونشاط.

2. تكوين العلاقات الإنسانية بين ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية.
3. إقبال المتعلم على التعلم لرضاه عما يتعلمه , وعلى المؤسسة بشكل عام.
4. مشاركة المتعلم في المواقف التعليمية.
5. تحقيق النمو الشامل للمتعلم.
6. تغيير سلوك المتعلم كما تتطلبه الأهداف المرسومة في العملية التعليمية .
7. خلق القابليات لدى كل من في المؤسسات التعليمية .
8. التفاعل بين العاملين في المؤسسة التعليمية, ومن تم تفعيل المنظومة التعليمية ( المدخلات, العمليات, المخرجات).
9. التعاون بين جميع العاملين في المؤسسة التعليمية. 

واجب المعلم اتجاه الحب والكراهية في المؤسسة التعليمية :
     من منطلق مفهومي الحب والكراهية ودورهما في العملية التعليمية, فإن من بين ادوار المعلم اتجاه ذلك الآتي:
1. الاهتمام بالإثابة لدعم الطلاب على تكوين الاتجاهات المرغوب فيها من العملية التعليمية والمؤسسة التعليمية بشكل عام .
2. حث الطلاب على التفكير الناضج الذي من شأنه تكوين علاقات ايجابية بين كل من هم في المؤسسة التعليمية .
3. تطبيق المبادئ التربوية إثناء قيامه بالعملية التعليمية, حتى يستطيع تنمية عاطفة الحب في مؤسسته التربوية .
4. أن يكون المعلم بمثابة الأب لطلابه, حتى يشعر كل منهم بعاطفته, ومن ثم يقبلون على التعامل معه ومع مادته الدراسية. 
5. مراعاة العدالة بين الطلاب حتى يشعر الجميع بأنهم سواسية أمام معلمهم, وبالتالي لا ينفرون منه أو من المادة الدراسية التي يدرسها, أو المؤسسة بشكل عام.
6. أن يهتم بالنشاط الذي يسعد الطلاب ويحقق نموهم الشامل. 
7. أن يدعو المعلم طلابه جهارا ونهارا لكي يتماثلون للشفاء من داء الحفظ والتلقين حتى ينمو فكر الإنسان العربي, ويصبح قادرا على التجديد والتطوير في حياة أمته العربية سلوكيا, وعلميا, وثقافيا, وتقنيا.... وغير ذلك مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة صناعيا.
8. أن يحافظ المعلم على اتزان شخصيته أمام طلابه, حتى يصدقوا معه في العمل والقول, ومن تم تتكون بينهم رابطة العلاقة الحسنة.
9. الوصول بالمتعلمين إلى أعلى مستويات النجاح في الحياة العملية التي تجسد المعرفة العلمية, وتكون مدعاة للود لمن يأتي بعدهم حتى يمكن للجميع المساهمة في توطيد السلوكيات التي تحقق تقدم الأمة العربية في مختلف المجالات.
10. مشاركة المعلم لطالبه أثناء قيامهم بالرحلات والزيارات العلمية والترفيهية, حتى تزول كل الخلافات, وتتوطد العلاقات التي معها تتحقق الأهداف التربوية المنشودة. 
11. معاملة المعلم طلابه معاملة إنسانية يشعرون من خلالها بتحقيق ذاتهم التي تتطلبها مرحلة المراهقة التي لا زال معظمهم في إطارها  
التطبيقات التربوية للحب والكراهية في العملية التربوية والتعليمية:
 بناء على فاعلية الحب والكراهية في قابلية المتعلم على العملية التعليمية, فعلى المعلم أن يقوم بالمهام الآتية:
1. أن يعمل كل من المعلم والمتعلم على توطيد العواطف في سلوكياتهم اليومية بكل وعي ومسئولية .

2. حث كل من يتعامل معهم الأبناء أو الطلاب على توليد العواطف لدى غيرهم حتى يتوافق أبناء المجتمع مع بعضهم البعض.  
3. العمل على التفكير المبدع الذي من شأنه خلق القابليات لدى كل الفئات البشرية في المجتمع العربي حتى يتكافأ مع المجتمعات الغربية.
4. اعتبار العواطف من الأساسيات المنهجية في الحياة اليومية, لأن بها تتحقق روح الألفة والمحبة, ويزول البغض والشقاق بين البشرية.
5. تدريب الطلاب على أن يقوم كل منهم بدوره اتجاه الاهتمام بالعاطفة الإنسانية, حتى تكون من ضمن الأساليب السائدة في المجمعات العربية سواء داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها. 
6. العمل على توجيه الطلاب للأخذ بالمبادئ والأسس التربوية, والدروس الدينية والعلمية,  وغير ذلك مما تعلمه في مؤسسته العلمية لكي يجسد مقولة: طالب العلم. 
7. تدريب الطلاب على العمل بما تعلموه أثناء إعدادهم في مؤسسات الإعداد اقتداء بالمثل القائل (علمتني فعملت بما علمتني), أي أن المعلم علم المتعلم الذي ينبغي عليه أن ينفذ كل ما علمه المعلم إياه, وان كان هذا يجرنا إلى أن المعلم ينبغي أن يكون قدوة حسنة لمن يعلمهم.
8. العمل على إزالة كل الشبهات التي تحول دون بناء العلاقات الايجابية بين المتعلمين ومعلميهم, حتى ينكس ذلك على تطور سلوك المتعلم علميا واجتماعيا.
9. تدريب الطلاب على التودد والتعاطف فيما بينهم, ومع غيرهم من أبناء المجتمع, حتى يشب المجتمع على التعاون, والتراحم, وتزول كل صور الخلافات, والحركات الإرهابية في المجتمعات العربية.
10. حث الطلاب على شيوع المحبة والتودد فيما بينهم, ومع الغير من خلال البرامج التعليمية, حتى يشبوا على ذلك منذ بداية تعلمهم في المؤسسات التعليمية , ومن تم يصبح العطف من أساليب حياتهم اليومية فيما بعد عندما يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع . 
مما تقدم يتبين أن العاطفة ـ الحب والكراهية ـ تلعب دورا بارزا في الحياة بوجه عام والعملية التعليمية بوجه خاص في العديد من المجالات مثل : أساليب التدريس , والعلاقات الإنسانية , والتحصيل الدراسي , والتوجيه والإرشاد , والسلوك الإنساني بشكل عام .

إن فعالية السلوك الإنساني لا يأتي من فراغ وإنما له أساس ينطلق منه لأن اغلب السلوك مكتسب فهو يتمخض عن أساليب تربوية سواء في البيت أو في المدرسة , وباعتبار أن المدرسة أوكلت لها التربية الحديثة تنمية المتعلم تنمية شاملة , فعليها أن تقوم بدورها الذي أنيط بها عن طريق توخي الدقة فيما تقوم به من ادوار تربوية لكي تحقق نمو المتعلم عقليا , ودينيا, وانفعاليا, وخلقيا, وجسميا... وغير ذلك مما يكون السلوك العام للفرد .
 ولكن من منطلق هذه المعطيات التي نجترها في بلادنا العربية يمكن طرح عدة تساؤلات منها : لماذا تفكير أبناء الأمة العربية لا يتكافأ مع تفكير ابناء الغرب ؟ لماذا سلوك أبناء الأمة العربية يغلب علية الفوضوية ؟ لماذا يقتل العربي أخيه العربي ؟ لماذا لا يحافظ العربي على الوقت ؟ لماذا المسلم ينتهك تعاليم دينه ؟.......الخ من الأسئلة التي ترتبط بعدم تحقيق العملية التعليمية للأهداف المنشودة منها .
  إن العاطفة يمكن أن يطلق عليها من أسس الأسس في أوجه الأنشطة الإنسانية, فالمعلم يخلص في تدريسه إذا حب التدريس, ومع طلابه إذا أحبهم, وكذلك يخلص لبلده إذا أحبها, ويخلص مع المجتمع إذا أحب أبنائه..... وهكذا تكون العلاقة بين الحب وسلوك الفرد في أي مجتمع من المجتمعات البشرية.  

 لذلك يمكن لأي فرد أن يجيب على التساؤلات التي طرحت وغيرها من التساؤلات الأخرى من منطلق دور العاطفة في الحياة الإنسانية, حيث يتوصل إلى إجابة مفادها : أن كل ذلك يعود إلى الكره  المدفون في اللاشعور للفرد الذي يظهر في أشكال متعددة متى تحين الفرصة لذلك. وهذا يعني كل من يقوم بالإعمال العدوانية وما شابهها من السلوكيات السلبية إنما هي وليدة كرههم لما يقومون باتجاهه من سلوك .    
مستخلص البحث :
 من منطلق إن العاطفة قديمة قدم الإنسانية, جاءت التربية الحديثة تنشد دورها في العملية التعليمية, لما لها من دور في إقبال المتعلم أو نفوره من الدراسة إدراكا من القائمين بالتدريس أن تدريسهم لن يكون فعالا إلا إذا صاحبته العاطفة, التي تجعل المتعلم يقبل على التعلم بكل نشاط وفاعلية, مما يجعل الأهداف التعليمية تتحقق بكل سهولة ويسر.
 وبهذا تحددت مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :

ما المقصود بالحب والكراهية ؟. ما دور الحب والكراهية في العملية التعليمية ؟

ما واجب المعلم اتجاه الحب والكراهية في الحياة اليومية ؟ ما التطبيقات التربوية للحب والكراهية في العملية التربوية والتعليمية ؟

 وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على جمع المعلومات من الببلوجرافيا, وذلك لتحقيق تساؤلاته المرتبطة بالعاطفة لدى الدارسين بمؤسسات التعليم في الوطن العربي.

من خلال متابعة أدبيات البحث فإن الإجابة عن تساؤلاته كانت كالآتي : 
إجابة التساؤل الأول الذي مفاده : ما المقصود بالحب والكراهية ؟

 الحب : حالة نفسية إيجابية (جذب) يستشعرها كل إنسان بل وتستشعرها الحيوانات العليا . 

 أما الكره فإنه : حالة نفسية سلبية ـ نفورـ  يستشعرها كل إنسان بل وتستشعرها الحيوانات    

                  العليا .
إجابة التساؤل الثاني الذي مفاده : ما دور الحب والكراهية في العملية التعليمية ؟

 تسهم العواطف في العملية التعليمية من خلال قيامها بالآتي:

1. تكوين الدوافع لدى المتعلم حتى يقبل على العملية التعليمية بكل همة ونشاط.

2. تكوين العلاقات الإنسانية بين ممن لهم علاقة بالعملية التعليمية.
3. إقبال المتعلم على التعلم لرضاه عما يتعلمه , وعلى المؤسسة بشكل عام.
4. مشاركة المتعلم في المواقف التعليمية.
5. تحقيق النمو الشامل للمتعلم.
6. تغيير سلوك المتعلم كما تتطلبه الأهداف المرسومة في العملية التعليمية .
7. خلق القابليات لدى كل من هم في المؤسسات التعليمية .
إجابة التساؤل الثالث الذي مفاده : ما واجب المعلم اتجاه الحب والكراهية لدى طلابه في الحياة اليومية ؟

     من منطلق مفهومي الحب والكراهية ودورهما في العملية التعليمية, فإن من بين ادوار المعلم اتجاه ذلك يتمثل فيما يأتي:

1. الاهتمام بالإثابة لدعم الطلاب على تكوين الاتجاهات المرغوبة فيها بالعملية التعليمية والمؤسسة التعليمية بشكل عام .
2. حث الطلاب على التفكير الناضج الذي من شأنه تكوين علاقات ايجابية بين كل من هم في المؤسسة التعليمية .
3. تطبيق المبادئ التربوية إثناء قيامه بالعملية التعليمية, حتى يستطيع تنمية عاطفة الحب في مؤسسته التربوية .
4. أن يكون المعلم بمثابة الأب لطلابه, حتى يشعر كل منهم بعاطفته, ومن ثم يقبلون على التعامل معه ومع مادته الدراسية. 
5. مراعاة العدالة بين الطلاب حتى يشعر الجميع بأنهم سواسية أمام معلمهم, وبالتالي لا ينفرون منه أو من المادة الدراسية التي يدرسها, أو المؤسسة بشكل عام.
6. أن يهتم بالنشاط الذي يسعد الطلاب ويحقق نموهم الشامل. 
7. أن يدعو طلابه جهارا ونهارا لكي يتماثلون للشفاء من داء الحفظ والتلقين, حتى ينمو فكر الإنسان العربي, ويصبح قادرا على التجديد والتطوير في حياة أمته العربية سلوكيا, وعلميا, وثقافيا, وتقنيا.... وغير ذلك مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة صناعيا.
إجابة التساؤل الثالث الذي مفاده :  ما التطبيقات التربوية للحب والكراهية في العملية التربوية والتعليمية ؟

من التطبيقات التربوية للحب والكراهية في العملية التربوية والتعليمية ما يأتي :

1. أن يعمل كل من المعلم والمتعلم على توطيد العواطف في سلوكياتهم اليومية بكل وعي ومسئولية .

2. حث كل من يتعامل معهم الأبناء أو الطلاب على توليد العواطف لدى غيرهم حتى يتوافق أبناء المجتمع مع بعضهم البعض.  

3. العمل على التفكير المبدع الذي من شأنه خلق القابليات لدى كل الفئات البشرية في المجتمع العربي حتى يتكافأ مع المجتمعات الغربية.
4. اعتبار العواطف من الأساسيات المنهجية في الحياة اليومية, لأن بها تتحقق روح الألفة والمحبة, ويزول البغض والشقاق بين البشرية.
5. تدريب الطلاب على أن يقوم كل منهم بدوره اتجاه الاهتمام بالعاطفة الإنسانية, حتى تكون من ضمن الأساليب السائدة في المجمعات العربية, سواء داخل المؤسسة التعليمية, أو خارجها.
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